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منهل باریش : أكد مسؤل الجناح السیاسي في مجلس تل رفعت العسكري، بشیر علیطو، حصول اتفاق مبدئي بین تركیا وروسیا
الاتحادیة حول مدینة تل رفعت في ریف حلب الشمالي. وقال في تصریح لـ«القدس العربي»: «اطلعنا من الجانب التركي على

بنود الاتفاق الأولي، وهناك بنود بحاجة إلى توضیح وخصوصا المتعلقة بعود المقاتلین، وإمكانیة التواجد العسكري لفصائل الجیش
الحر من عدمه». وأضاف: «ما زالت الأمور غامضة من ناحیة انتشار القوات الروسیة ونقاط انتشارها، ومستوى الوجود التركي
وحجمه»، واصفا ذلك بأهم نقطتین ولهما الدور الأكبر في قبول الأهالي بالعودة أو رفضها»، لافتا إلى الأماكن التي وعد الروس

أهالیها بالحمایة أنها «لم تسلم من الاعتقال والابتزاز والتصفیة والتعفیش». وشدد علیطو على البند «المتعلق بعودة المقاتلین
بصفتهم تابعین إلى الجیش الحر، أو فیتو روسي على عودتهم وإن كانوا غیر مسلحین، فالعوائل لن تتخلى عن أبنائها ومن

یعیلها». 
وأشار إلى أن الاتفاق وصل بشكل شفهي، وهو بمثابة خریطة طریق، وبحاجة إلى التوضیح في مفاصله، وأوضح مسؤول المكتب
السیاسي أن قوائم من باشروا إلى تسجیل أسمائهم للعودة تشمل كل القرى التي سیطرت علیها «قوات سوریا الدیمقراطیة» (قسد).
وحصلت «القدس العربي» على بنود الاتفاق الثمانیة، غیر النهائیة، والتي تنص على «انتشار تركي روسي فقط»، و«انسحاب
كل من قوات سوریا الدیمقراطیة، قوات النظام والقوات الردیفة، والقوات الإیرانیة». وكذلك اعتبار المدینة «منزوعة السلاح»،

وإعداد «قوائم للأسر حسب القرى والبلدات». وتدار المدینة خدمیا «عبر تشكیل مجلس محلي وشرطة مدنیة من العائدین بالتوافق
بین الدولتین (روسیا وتركیا). و«إخلاء القرى والبلدات من المدنیین من غیر الأهالي الأصلیین». وأخیرا سیتم «تحدید

 

المرفوضین من الجانب الروسي في وقت لا حق بعد دراسة القوائم». 
هذا یعني أن حل قضیة تل رفعت وقرى شمال حلب بحاجة إلى اختبارات حقیقیة تتعلق بضمانات واضحة من الدولتین راعیتي
الاتفاق وخصوصا تركیا كونها الوسیط الممثل للفصائل العربیة، والتي تهدف إلى تحسین شروط العودة للسكان العرب بسبب

 

حساسیتها من «قسد» متمثلة بقوتها الأساسیة «وحدات حمایة الشعب» الكردیة. 
ویبقى العائق الأكبر هو مصیر مقاتلي الجیش الحر من أبناء المدینة والذین شاركوا بعملیة «غصن الزیتون» مع الجیش التركي

معتقدین أن الهدف الثاني سیكون تحریر القرى العربیة، شرق عفرین، وعلى رأسها مدینتهم تل رفعت. ومع إعلان وزیر
الخارجیة التركي، مولود جاویش أوغلو في أیار (مایو) الماضي، شهد الریف الشمالي مظاهرات غاضبة لأبناء تل رفعت وأبناء

 

القرى العربیة، تطالب بإكمال العملیة العسكریة التي وعدوا أنها ستشمل قراهم. 
وزادت حدة التوتر في داخل «الجبهة الشامیة»، أكبر فصائل الجیش الحر في الشمال السوري، مع تقدیم المؤسسات الإغاثیة لدیها
المساعدات الإنسانیة على ناقلة مدرعات، قیل إنها نفسها التي استخدمتها «وحدات الحمایة» في تحمیل جثث المقاتلین من «جیش
السنة» الذین قتلوا في هجوم لهم على أماكن تمركز الوحدات في الجبهات القریبة من عین دقنة، قرب تل رفعت، نهایة شهر نیسان

(أبریل) عام 2016. وقد علقت بعض ألویة الجبهة الشامیة عملها، ما هدد بحصول انشقاق كبیر في أكثر الفصائل تماسكاً،

 

معتبرین أنه لم تتم مراعاة مشاعر الآلاف من الأسر المهجرة بسبب سیطرة الوحدات الكردیة على بیوتهم. 
في موازاة ذلك، شهد ریف حلب الشمالي، الإعلان عن تشكیل فصیلین عسكریین جدیدین، الأول «كتائب المجد» بزعامة الشیخ

أحمد محمود فتوح، بصفته قائدا عاماً فیما شغل عبد الكریم الجاسم منصب القائد العسكري، وقال بیان الإعلان أن الهدف من
التشكیل العسكري هو «إعادة أهالي حلب إلى مدینتهم». ویذكر أن الشیخ فتوح اعتقل لدى «الجبهة الشامیة» لمدة تسعة أشهر في
عام 2016 بتهمة التواصل مع روسیا، حیث أعلن عن إنشاء «ألویة المجد» التي تضم 16 كتیبة. وكان أحد أهدافها «منع تقسیم
سوریا والحفاظ على وحدتها»، وشكل حینها أول اختراق روسي للفصائل العسكریة. الا أنه ضرب بید من حدید في ریف حلب

 

الشمالي وتنصلت الكتائب المنضویة من علاقتها بموسكو ونفت أي علم باتصالات حاصلة معها. 

 

الفصیل الثاني المعلن عنه هو «فرقة السلطان عبد الحمید الثاني»، والتي یقودها القائد العسكري من أبناء تل رفعت، عمر هلال. 
السیاق الزمني للإعلان عن الفصیلین یفسر كمقدمة تركیة لاستباق تطورات الوضع داخل تل رفعت وباقي القرى العربیة. ویبدو

محاولة لاختیار بعض العناصر العربیة في حفظ الأمن في تلك المناطق أو الاعتماد علیها في نقاط مراقبة بین منطقة «درع

 

الفرات» والقرى العربیة، على اعتبار أنها خارج السیطرة التركیة المباشرة ولیست تحت سیطرة الروس أیضا. 
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إلى ذلك، فإن الدخول المحتمل لمؤسسات النظام إلى تلك القرى سیشكل أول حالة تطبیع غیر مباشرة بین الحكومة التركیة والنظام
السوري. إضافة إلى كونه أول اختبار ستشهده مناطق معارضة ومؤسسات النظام السوري بوجود ضامن دولي غیر الروس، وهو

ما سیقوي موقف المدنیین ویحول دون اعتقالهم وجرهم إلى الخدمة الإلزامیة على غرار باقي مناطق الهدن والهزائم في ریف

 

دمشق وحمص. 
ویذكر أن أعداد النازحین من القرى العربیة تجاوز الـ 250 ألف، هجروا على مرحلتین. مرحلة سیطرة «تنظیم الدولة» في عام
2014، ومرحلة سیطرة «قسد» في 2016 عندما تقدم النظام وكسر الحصار عن نبل والزهراء وقطع طریق حلب ـ اعزاز. وقد

وصل حجم النزوح إلى أكثر من 80 بالمئة من قرى كفرناصح ودیر جمال، بینما یقدر في احصائیات غیر رسمیة بـ 98 بالمئة
في مرعناز ومنغ، كما نزحت أكثر من 7 آلاف اسرة من تل رفعت، البالغ عدد سكانها 40 ألف نسمة، وبقي فیها قرابة 150 عائلة

فقط.
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